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  قدورة فارس:
  لا يوجد داخل حركة "فتح"
  فواصل أو ضوابط صارمة،

  ولم أسمع بقيادي تعرض لمحاسبة

 ما الذي يمليه الواقع الراهن من مهمات وطنية فلسطينية مستجدة؟  
الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعاً استثنائية بالغة التعقيد، وهي بالمناسبة في حالة  �

تفاعل وحركة مســــــــتمرة، الأمر الذي يعني أن المهمات المطروحة لا يمكن التعامل معها 
. فشــــــــعبنا اليوم يخوض معركة  وفقاً للآليات والســــــــياســــــــات التي كانت معتمدة ســــــــابقاً

. وبناء عليه أعتقد أن المطلوب مصــــــيرية من حيث نتائجها على مســــــت قبله، خيراً أو شــــــراً
هو اعتماد رؤية واســــــــتراتيجيا عمل تضــــــــمنان: أولاً، تعزيز قدرة الشــــــــعب على الصــــــــمود 
والمقـــاومـــة؛ ثـــانيـــاً، معـــالجـــة الظواهر التي أدت إلى حـــالـــة من عـــدم الثقـــة بين الجمهور 

فل، أولاً، صــــــهر الجهد والســــــلطة؛ ثالثاً، صــــــوغ جديد لمفهوم الوحدة الوطنية بصــــــورة تك
الفلســطيني بشــكل يقود إلى تمتين وحدته الداخلية وتحصــينها من أية أخطار، علماً بأن 
هناك رهانات كبيرة على ذلك من الأعداء. وثانياً، الابتعاد عن الأســــلوب الاســــترضــــائي 
الـــذي يقود الجميع إلى التغني بـــالوحـــدة الوطنيـــة كمفهوم أجوف بينمـــا تتصـــــــــــرف كـــل 

قاً لبرامجها الداخلية، أو حتى وفقاً لحسابات ومعادلات شخصية في كثير من القوى وف
  الأحيان.

ومن أجل تحقيق ما أشـــــــــرت إليه يجب أن تســـــــــتمر الســـــــــلطة في مشـــــــــروع الإصـــــــــلاح 
"الفلســــــطيني" الذي بدأته، إذ من شــــــأن ذلك أن يعزز الثقة بين الشــــــعب والســــــلطة. ولا بد، 

دقيقة، بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على أيضــــاً، من تأليف حكومة وفق مواصــــفات 
المســـــــاهمة في تعزيز صـــــــمود الشـــــــعب ومقاومته للاحتلال، على أن يترافق مع ذلك فتح 
حوار جدي مع القوى الســـــــــــياســـــــــــية جميعها لصـــــــــــوغ وثيقة تمثل برنامج عمل يلتزمه 
الجميع، وعلى أن يتضــــمن رؤية ســــياســــية موضــــوعية، وأن يحدد أدوات العمل النضــــالي 
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  ما الذي يجري داخل "فتح" مؤخرا؟ً ما هي أبرز التباينات، وأين تتلاقى الرؤى وأين
  تختلف؟

معروف أن حركــــة "فتح" تحتوي في داخلهــــا حــــالــــة التنوع القــــائمــــة لــــدى الشـــــــــــعــــب  �
الفلســطيني، وبالتالي من الطبيعي أن تشــهد بعض التباينات هنا أو هناك. لكنني أعتقد 

برز وتصــــــــــــــل إلى درجـــة الخطورة، كمـــا حـــدث مع الأخ نبيـــل عمرو أن الخلافـــات التي ت
(الإشــــــــــــارة هنــا إلى إطلاق النــار على بيتــه)، أو تلــك التي أظهرت "فتح" كمــا لو أنهــا عــدة 
تنظيمات في إطار جبهوي، ليس سببها الاختلاف في الرؤى، وإنما السبب الجوهري هو 

لأطر المركزية فيها. فمثلاً، لو تعطيل العمل باللوائح الحركية، والشـــــــــــلل الذي أصــــــــــــاب ا
انتظم عقــد المؤتمر الحركي في موعــده وفقــاً للوائح الحركيــة، لظهرت حركــة "فتح" أكثر 
انســـــــــــجاماً وأكثر حيوية وديناميكية. من هنا فإن تعطيل مؤســـــــــــســـــــــــات الحركة أدى إلى 
اتســــاع مســــاحة الاجتهاد الفردي والجماعي، وإلى ظهور مواقف ذات أبعاد اســــتراتيجية 
أحياناً، تحسُـــــــب على الحركة من دون أن تكون معتمدة منها، ونجد الأطر القيادية تلهث 
خلف هذه التفاعلات ولا تقودها أو توجهها، لا على الصـــــــعيد النظري ولا على الصـــــــعيد 
العملي. ما أريد قوله هو أن الحياة الحركية في "فتح" تجري ضـــــــــمن قالب فضـــــــــفاض لا 

ارمة، ولذلك تســتطيع أن تجتهد كما تشــاء، وأن تفعل توجد داخله فواصــل أو ضــوابط صــ
ما تشـــاء. ولم أســـمع خلال الأعوام الثلاثة عشـــر الماضـــية أن أحداً من قياديي الحركة قد 
تعرض لمســــــاءلة أو محاســــــبة، وللأســــــف لا توجد صــــــحيفة أو مجلة مركزية للحركة. أمّا 

لآن، فإن الفضــــل فيها حالة الحضــــور البارز الذي تمكنت حركة "فتح" من إظهاره حتى ا
يعود إلى المبــــادرات التي يقــــدم عليهــــا إخوة قيــــاديون، أو أحيــــانــــاً أطر محليــــة. ويمكن 

  ملاحظة ذلك بصورة كبيرة خلال الانتفاضة.
  ما الرسالة السياسية والتنظيمية التي حملتها قضية حجب الثقة عن الحكومة داخل

  المجلس التشريعي؟
في المجلس التشـــــــــريعي لم يُتخذ في إطار مؤســـــــــســـــــــة  لأن موقف أعضـــــــــاء حركة "فتح" �

حركيــة، ربمــا لا يمكن الحــديــث عن أيــة رســـــــــــــالــة من أي نوع. والاعتبــارات التي حكمــت 
مواقف النواب هي نفســـــــــها لدى الجميع بالضـــــــــرورة، وما جرى كان حصـــــــــيلة تراكمات 

 ةمتصــــــــلة بطبيعة العلاقة بين الســــــــلطتين التنفيذية والتشــــــــريعية خلال أكثر من خمســــــــ
أعوام. فقد نجحت الأولى في مصـــــــــادرة دور الثانية. ولعل المجلس بأعضـــــــــائه شـــــــــعر كم 
كان على حق حين نادى بالإصــــــــلاح، وكم كانت قراراته وتوصــــــــياته التي اتخذها قبل 
عدة أعوام صـــائبة، وهو يرى أن موضـــوع الإصـــلاح تحول إلى ســـيف مســـلط على رقابنا، 

نتائج عامين من الكفاح المرير. وســــواء قصــــد  وأن صــــورة الســــلطة أثرت تأثيراً قوياً في
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جميع نواب "فتح" ذلـــك، أو لم يقصـــــــــــــدوه، فـــإن الرســـــــــــــالـــة هي أن حركـــة "فتح" ملتزمـــة 
برنامجها الداعي إلى إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وأن الحركة يمكنها أيضــاً أن تقوم 

ما تحمله بدور المعارضـــــــــة إذا غابت هذه المعارضـــــــــة، وهي غير قائمة في المجلس بكل 
الكلمــة من معنى. ولعــل مــا حــدث في المجلس يقود إلى حركــة إصـــــــــــلاح شــــــــــــاملــة، لا في 
الســــلطة فحســــب، بل أيضــــاً في الحركة وفي الأطر والقوى الســــياســــية الأُخرى التي تعاني 

  حالة جمود وسكون.
  هل تعتبرون أن "فتح" هي الحزب الحاكم؟ وإذا كانت كذلك، فما هي علاقتها بالقوى

  سية الأُخرى؟السيا
ســـــلطة على جزء من الأرض من دون  يجب ملاحظة خصـــــوصـــــية الحالة الفلســـــطينية: �

ســـــــــــيادة كاملة، ومعارضـــــــــــة تتعامل مع الســـــــــــلطة، ومعارضـــــــــــة ترفض الحل الذي جاء 
بالســــــلطة، وشــــــعب قســــــم منه في الوطن والقســــــم الآخر في الشــــــتات، إلخ. إن حركة "فتح" 

اكم فعلاً، لكنها عملياً قامت بالدور الذي كان هي، من ناحية النظرة إليها، الحزب الح
يجب أن تقوم به المعارضة، وفي محطات كثيرة كان يبرز هذا بشكل صارخ. فالأغلبية 
ممن رفعوا أصواتهم ضد الفساد كانت من "فتح"؛ وكثير من المسيرات الاحتجاجية على 

وده؛ وعدد النواب ســـــــــــلوك جهاز أمني، أو على انتهاك ما، كانت حركة "فتح" تنظمه وتق
الذين صـــــــوتوا ضـــــــد الحكومات الثلاث التي عرضـــــــت على المجلس التشـــــــريعي، أو قانون 
الميزانيـــة لعـــدة أعوام، أكثريتـــه من "فتح"؛ وكـــذا الحـــال خلال اجتمـــاع المجلس الوطني 
الفلســـــــــــطيني حين جرى التصـــــــــــويت على تعديل الميثاق الوطني. وهذا الدور الذي يبدو 

دات الوضع الفلسطيني، والحالة الداخلية في حركة "فتح". أماّ في متناقضاً يعكس تعقي
شـــــأن علاقة الحركة بالقوى الســـــياســـــية الأُخرى فأعتقد أن حركة "فتح" نجحت، إلى حد 
بعيــد، في التعــامــل مع تعقيــدات الواقع الفلســـــــــــطيني، وأحبطــت المراهنــة على عــدم قــدرة 

ا وبين مختلف القوى، بما فيها الحركة على المحافظة على القواســـــــــــم المشـــــــــــتركة بينه
كما  -		الإســـــــــلامية. وكما نلاحظ، فإن "فتح" أعطت إشـــــــــارات واضـــــــــحة، وأحياناً حازمة

إلى أن للســلطة مشــروعاً ســتحميه، وفي المقابل دافعت  -	جرى في غزة الســنة المنصــرمة
عن حق القوى الأُخرى في أن تمارس دورها كمعارضـــــــــة. وأعتقد أنها شـــــــــكلت ضـــــــــابطاً 

على توازن العلاقة بين الســلطة وقوى المعارضــة، وتحديداً الإســلامية. وبإبقائها حافظ 
على خيار المقاومة تمكنت من إيجاد صـــــــــيغة تحالفية مع كل القوى خلال الانتفاضـــــــــة 

  الأخيرة.
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  مــا هو تقويمكم لــدور الحركــة الإســــــــــلاميــة، ومــا هو موقع هــذه الحركــة في الميــدان
  لسلطة؟الوطني، وهي لا تشارك في ا

الحركة الإســــلامية ذات حضــــور واضــــح في الحياة الســــياســــية الفلســــطينية، ســــواء كان  �
ذلك في المجال النضــالي ضــد الاحتلال أو في الحياة الاجتماعية والثقافية الفلســطينية. 
. فوجودها خارج إطار منظمة التحرير قد يكون  لكن هذا الدور، في رأيي، يبقى منقوصاً

ولا الشـــعب الفلســـطيني. فقد ظلت، وأظنها لا تزال، حتى لو خدمها، لكن لم يخدم القضـــية 
لم تقصد ذلك، محل رهان لقوى متعددة، علماً بأنها لم تطرح سبباً أيديولوجياً أو فكرياً 
أو ســياســياً جوهرياً لوجودها خارج المنظمة. وهي تعطي دائماً إشــارات بشــأن رفضــها 

هــذا يمكن قراءتــه في كثير من لــدور الشـــــــــــريــك، مفضـــــــــــلــة العمــل من أجــل دور البــديــل؛ و
المواقف والمحطات خلال الأعوام العشــــرة الماضــــية. ومع أنني أفهم عدم مشــــاركتها في 
الســـــــــــلطة فإنني لا أفهم الاعتبارات التي تبقيها حتى الآن خارج إطار المنظمة. وأعتقد 

 يأنها لم تنجح في التوفيق بين موقفها الســـــــــياســـــــــي والعقائدي وبين الموقف البراغمات
الذي يمكّن الشعب الفلسطيني من الاستفادة من دورها المعارض بما يساعد في تحقيق 
غلت خلال  البرنامج الســــــــياســــــــي لمنظمة التحرير في صــــــــراعها مع إســــــــرائيل. ولعلها شــــــــُ
الأعوام الماضــــــــية بالســــــــعي لإثبات وجودها خارج المنظمة أكثر من انشــــــــغالها بإثبات 

لانتفاضـــــة الأخيرة كان لها كثير من الأنشـــــطة صـــــدقية برنامجها وموضـــــوعيته. وقبل ا
  التي لم يكن من السهل وضعها في سياق منطقي لدور معارضة فاعلة وإيجابية.

 ما هو تقويمكم للأساليب والأنماط السلمية الجديدة التي تنتهجها الانتفاضة؟  
اية بديقال إن لدى الشـــــعب الفلســـــطيني حســـــاً ســـــياســـــياً ثاقباً، ولذلك كان خياره في ال �

خيار الانتفاضة الشعبية على غرار الانتفاضة الأولى. لكن، لأن قواعد اللعبة لا يحددها 
طرف واحد، فإن إســـــــــرائيل نجحت، من خلال جرائمها البشـــــــــعة، في جر الانتفاضـــــــــة إلى 
المربع الدامي. إنما، على الرغم من ذلك، كان معظم المشـــــــــــغولين بالشـــــــــــأن الســـــــــــياســـــــــــي 

وج تصاعد العمليات العسكرية، أن هناك شيئاً مهماً ناقصاً، والنضالي يدرك، حتى في أ
هو الطــابع الشـــــــــــعبي للانتفــاضــــــــــــة. وأعتقــد أن هنــاك إدراكــاً بــأن للمعركــة مع الاحتلال 
ميــادين كثيرة، بينهــا الميــدان الــدولي، وأن كثيرين بــاتوا يــدركون أن لا بــد من معــالجــة 

الوطني الفلســـــــــــطيني، ولا بـد من  الالتبـاس في تعـامـل الرأي العـام الـدولي مع النضــــــــــــال
اســترداد الشــرعية الخلقية والقانونية للنضــال ضــد الاحتلال. والظاهرة التي عايشــناها 
خلال الحصار الأخير لمقر الأخ الرئيس أبو عمار هي، في رأيي، قابلة للتكرر والاستمرار 

وبــالتــالي لا  لســـــــــــببين: الأول أنــه لا يلوح في الأفق أي مخرج يقود إلى إنهــاء الاحتلال،
معنى للتوقف سوى الاستسلام للأمر الواقع؛ والثاني أن الناس شعروا، أول مرة، بنتائج 
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فورية لجهد قاموا به، ولدى الشـــــعب الفلســـــطيني قدرة عالية على الاســـــتنتاج، وكثيراً ما 
تسُـــمع في جلســـات على مســـتويات متنوعة مقارنات بين الانتفاضـــتين، مع ميل واضـــح 

 لى وتـــأثيرهـــا وفعـــاليتهـــا. وأظن أن القوى الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة التقطـــت هـــذاإلى جـــدوى الأو

الاستنتاج، وبدأت تسعى لتعزيز العمل الشعبي وروح المشاركة فيه. وهناك مناخ ملائم 
 الآن أكثر من السابق لتنجح في هذه المهمة.
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